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35(.)صأبذا"يخرجالأأيضئاوخوقهومئي،بئريمنيخبئأنمنخوقهيبتلع،مائهفوقهامذاويطفويعودوحين.والموتالفراغ
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فضاءولكئه،السماعفضاءهوالملجأوهذاأيضتا.النساء"

وتقب!للإنصاتاللاجئونإليهيلجألاعمومن،لاخصوصى

فيتكمنالحكايامريمروايةطرافةولعل.للكلامبل،النصيحة

لابالشماعالمعرفةفيهتخصلالذيالموقعلهذاتهيئتها

وزرمنقائقهاتحررالتيكاالكلمةإلىوبالإنصاب،بالعيان

لأئهمربمالي،يحكونالآخرينأن!أعرف:مريمتقول.حملها

أكثثبةالأياممعصرثلكئني...أماميمهدئد!ونبأئهميشثعرونلا

أسرارملجآأكنلمشيء.فيأمامهيغترفونالذيبالكاهن

فيمتعةيجدونأيضتاالرجالأنالأغرببل،فحسبصديقاتي

نأالممكنغيرمنحميمةتفاصيلعنحتىشيء،كلإخباري

11(.)صالنساء"حضرةفيأحدفميقوتها

وائما،الشخصياتءلتشثغلهيهئألمالإنصاتموقعأنبئد

رحقاإلأالمرأةتكونلاحيث-يلإنتاجموقعمنانتقلثالتماتلك

الإنتاجخابئآخرموقعإلى-البشريالفحخ!يصئنعوبطنئاتلب

في.)1(ونقلهاالحكاياتلابتلاعصاغيةآذاتاالمرأةفيهتصبح

يمكنلاالذياللعبفضاءهوآخر،فضاءيتأشسالانتقالهذا

المتعةفضاءإئه."الحقيقة"وقيم"الإنتاج"بألفاظيوصتصأن

هذاكانوانالجسد،سوىعندهاحقيقةلاالتيالأنثوية

لاستكمالالرجلإلىأحيائايحتاجاللعبفضاءفيالجسذ

غيزيصبحأحيائاالرجلحضورأنبئد.اللعبشروط

فيهتماريساحتفالئأمكاتااللعبفضاءغداإذا،ضروري

لعبةوهيوالأسرار،التنكزلعبةالعموميالفضاءخارجالنساء

التنكرلكون،للرجلف!ثتايهةيجعلهاماكلمنالمرأةفيهاتتحرر

الرجلصاغهاالتي"المرأة"حقيقةدأوالحقيقه،""لقيمنكوائا

لغزاأومكنوئا!مزأالأنثىتجعلعقيدةأوأسطورةشكلفي

للانوثةوتعيدالشطدت،بهاالأنثىثزفعلعبةفالتنكز.غامضئا

اللعبةهذهمثل.)2(مبدإءاللايقينإلىالأنوثةسبيلوتكونزينتها،

فيهويجريأنثوثةحفلأالنسوةفيهتقيمرائعمشهدفينجدها

"تشحب:والماكياجالمغريةبا!بسةالشرعيةالا"لبسةاستبداز

الشرعيئرداغصاتخلع.سترتديهاالتيالمغريةثياتهاواحدقيكلأ

وبعدما.للأخرياتظهزهاتديربعدما،العاديبالفستانوتبدلمه

ووضعالملابستبديلانتهاءمعبعضهنوجوهإلىيلتفق

والدهشةالتعجبصرخاثتبدأالشعر،وتمشيطالماكياج

أقنعةتحتالوجوهعنالبحثيبدأ!...الضحكمعوالاستهجان

الملابستبديلإلىيغذنثم...والخالغالرقمنيبدأثم...الماكياج

نهائئآوجوههنعنالماكيابخوئزفن،والحجابالشرعيةبالا!لبسة

فيهتضعأنبعدكيشهاكاواحدكلوتخمل،خروجهنقبل

التنكرية.الحفلةتنتهي.عوراتهاوكلويدثها...الآخروجقها

منثانيةويخرخن،القاعةفيلبشتهاالتيوجوههنيتركن

933(.-338)ص"الدنيامنخوفهنإلىمخابئهن

أ:الثالثبالصنفالمئصلأالسؤالهذاالآننطرحأنيمكن

صاربملقانونيخضتغقدالحكايامريمفيالكتابةمبدأكانإذا

كتابةتعيدأنمنها"طلبث:بالتاليصئئحعلوئةعنهغئرث

يولدلاالإنسانأستطغ،ولمحاولثلي:قالتولكئها،الرواية

تصبحمزة،ئحكىحينفالحكاية؟الحكاياتوكذلك،مرتين

برفتهاالروايةنعتبرأنينبغيأفلا91(،)ص"ثانيةحكاية

الحكاياتمقاومهإلىتشعىلأثهاكبرىمفارقةعلىقائمة

فيفالمتأفلىخكيئ؟ماكتابةتعيدالمحوبذلكولكئهابالمحو،

منالهائلالحشدهذاملاحظةتفوتهلنالروايةنسيج

بوصفهاصئثحعلوئةإلىونقلثهامريمسمعثهاالتيالحكايات

ذهبحكيناهكاالذي":مريمتقول.ومؤفقةوراويةشخصية

التيأنا.مثقوبةآذانفينفخاكانكأئهحكيئهماكا.سذى

قصصتهمأسرن،الآخرينعلىوأذانيلهافبمإلىحوالتني

كماإذبأذنثها،أسمغوكأثنيصرثإئاها.وأهديهاوحكاياتهم

داخلي:فيأقولما،حوازحتىأوخبرئةأومشهذنظريفقت

11(.)ص؟"وتكتبلشئمععلويةأين

فيوالسماعبالقولئثقلكانتالحكاياتهذهبأنلنذكر

علوئةحاولثكماولكن.فريدةومناسباتفضاءاتبرخصوصية

أئهاذلك.روايةفيصياغئهاعليهااستحالثكتابتهاصئئح

مريمفيفالكتابة.ئفحىحتىبالكتابةئنقلإنماحكاياث

فيشئىصوزالمحيىولعمليبالمحو.نسغأومحوعملالحكايا

أبرزها:هذه،ال!اية

الماءفيوافحاؤهاالأوحالفيوتناثزهاالروايةضياغ-1

.(18)صوالأمطار

فيتقرأهالذيالخطيكن"لم.والنسيانالتذكرلعبة-2

...تتداخلالحكاياتكانت...واضخاأمامهاالروايةصفحات

وعلويات،مريمات،أحيائاكفنانصيربلالأسماء،تنسى

.كثيرةوحكاياث،كثيرةأسماءاسملئىيصير..-وياسمينات

الأمكنةتصير--.الآنالزمنكهاكأئهاالبعيدةالأزمنةتصير

الذيقنيلتتذكر،بذهنهاشردث...واحدلمكانكثيرةأمكنة

مأ،ذكرياتهاالذكرياثكانتإذالتتذكربذهنهاوشردثكت!ت؟

425()ص..."الأبطالذكريات

التقيثأوعرفئهم،أنلييسبقلم.أعرفهملا":النكران-3

لهملأحكيويلاحقوننييطاردوننيالذينهؤلاءهمقن...بهم

اخترعوهاالتيالقصمنإلايصذقوالنوهمحكايايهم،

وأرتك!ت،كفهملأقتلهمجميغا،أعرفهملوبوذيبل؟لأنفسهم

طبالةإلى8،)ولء*لاالبكارةغشاءمنأو،والكلامالشماعموقعإلىبالإنجابالإنتاجموقعمنالانتقاكذلكتمثيلأفضلتمثلمريمأنإلىنشير-1

كانعميقلح!ثإجهاضئابعئاس،ارتباطحليملئىبتزاإلأإجهاضيقرازيكن!لمإرادتها:بم!ءأجهضثحينذلكتجشتموقد)"د4ءهول+(.الأذن

272(.)ص"عنهأخبزهلمالذيالإجهاضرغمبهعلاقتيأقطغلم.تجاقهبداخلييتكوق

ص!)،د4،4!د!"ا*ول!!ه.9!11ء.3-33.9
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فىهـل!ش!ك!بي!ع

مح!جم!بى

واحذا!واحذا،روايتهأبطاللتىالمؤلفقتلجريمة،جريمة

إلىبهمولحقثلهم،بنسيانيقتلئهمأكونأنيمكنالا،ولكن

992()ص؟"ذكرياتهمبإخفائيالموت

داخليفيما!شيء:الاحتمالاتوكثرةالحكاياتتداخل-4

أتاعثذلكيربماأسافر،أنقبلعنهوالسؤالالذهابإلىدفعني

البؤابسألث...اخترعثهعلويةأنأئمحفأ،أعرفهكنتإذا

منهمواحدكلطلكنكهم،الحيئأهكسألثبل،الجيرانوسا"لث

4(.40و104)ص..."عنهمختلفةحكايةأخبرني

!يئهض:آلئةعملأيغدوعندماالأقصىحذهالمحؤيبلغبل-5

أحذيعدفلم،العيادةعنانقطعأنبعد،ويكتبليعوذمساء

ماويقرأالتالياليومفيالنوممنينهضحين.عيادتهبابئيطرق

والأخباربعضتها،تمحوالكلمابيجد،السابقةالليلةفيكتبه

593(.)صبعضته"يمحوشيءوكلوالتصريحاتوالحكايات

صكل!هـ

الروايةفضاءفيالحكاياتأنالمحوعمليؤكدالأحوالىكلفي

الشفوي،بالنقلتكرارئئهاالحكايةخصائصفميئ.مستحيلشتى

بماالكتابةجمراهاتتخضعفإئهاروايةفيتكتبعندماولكتها

قابليماغيزالشخصيابيخعلماوهذا.للتجربةمختلصتشكيلهي

وأنصيحةتقذنمأنئغكنلاتجارئهادامتماوالئمن!جةللتنميط

هيالنصيحةأنالحسبانفيوضغناولو.عبرةمنهائشتخقمن

عملالحكايةفإن،الأمةأواصزيشذماكلأهوالذينوأن،الدين

مستحينالعملهذاومثلالأسر.شديدةنصائخئنتجقولن

فيهتبحثشيطاننفنالروائيئالفنلأن،الروايةفيإجراؤه

عنمنفصلإفردئنحييعلىلوجودهامعئىعنالشخصياث

عقبانفراعأوالانفصاذهذاولعلوتماشيى.الجماعةجسد

ولقدمستحيلأ.عملأالأفقهذافيالحكايةيجعلماهوالجماعة

الاستحالةهذهعنالحكايامريمفيالشخصياتبعضنعئرث

بعدالعلاقاثتفرفطتكيفأفكزوأنابالغحئة"أشعربقولها:

هل:ابتسامإئاهساكالتنيطالماالذيالسؤاكنفسيوأسأل،الحرب

الحياةأنأمالهزائح!،هيهلالعمر؟فيالتقذمأم،الحرفيهي

مفنأحذيعدلم؟وأصدقائيأقاربيكلمنأحكيلمنهكذا؟...

صورتهوبئرذاتهقمقممنيخبئأو،صوتهيسمغأنيريدأعرفه

904(.-804)ص..."جسدهغيزرائحةيشئمأو،عينيهماءفي

لأنفرادةالرواياتفيللشخصياتأنالشاهذهذاويؤكد

تمنخهاأوتنمذنجهاأنالأزليةللحكمةيمكنلافريدةتجارنجها

ولأ،6?زحش!4س!امتقزرغيزالفضاءهذ!فيالمعنىدامما،المعنى

عندالمعنىانفلاثوليس.لوكاتشجورجيقولكما"منفلتا؟أو

الجميلة؟العبارةبهذهصاغهالذيذاكسوىالناقدهذا

منيستحيلالذيذاكأو4،أ")1(حأ؟!"ساهـ89*س!ول!4!أ3ا،ءأ

وربماتفسيزه،العسيرالمعنىإئهفيه:القولىإجراءالحياة

والدليل.ينقاللاماقبيليمنلأثه،ءأ؟!*!لهةول!تسرذهالمستحيل

اللامتقرربهذاتنغلقفهي.ذاتهاالحكايامريمنهايةذلكعلى

جفن،وشاهدث:التجربةوقساوهالكتابةاحتمالاتعلىالمنفتح

ماكتابةلتعيذأوراقها،إلىتعوذأنقبلويهتز،يرتجفعينها

علىلتغثر،والواواتوالفواصكوالحروفالنقاطوتغيز،تقرأه

ووجةاسح!لهاليصيز،والذكرياتالوجوهبينووجههاذكرياتها

وجقاالكثيرةالوجوةولتصير،الكثيرةالأسماءبينوذكريات

تعيدوهي-ولتعثر،واحذااسقاالكثيرةوالأسماءواحذا،

علىوكذلكوذكرياتنا،أسمائناعلى-جديدمنالكتابة

المفقودينبينأو،الحياةقيدعلىأئهايؤكذمالتجد..ذكرياتها

يدهاأنمنتأكدتشيء.منتتأكدلم.بعدهاأو،الحربفي

يذهالمسث.جوابعلىلتعثر،تقرأماكتابةتعيدوهيتؤلمها،

تتأكدلمولكئهابحرارتها،فأحشتبها،تكت!ثالتي،اليسرى

426(.)صشيء"منتتأكدلمشيء.من

أخرىروايةلتبدأروايةئغلقأثهاالنهايةهذهفيوالطريف

وأ،تكتبلمالتيالروايةلتلكجديدمنالكتابةإعادةعلىتقوم

غيزالروايةفيالمعنىأنلديناتقررإذاولكنبمحوها.كتبث

نتسالىأنيخئبغيمافإنلانفلاته،إنتاخهالمستحيلومنمتقرر،

والهيمنةالإنتاجمفهومخارجالروايةرهانهوماهو:عنه

والقضيبي؟الصوتيوالتمركزئينالذكرية

حكاياتجمغأوالحكيئ،الحكايامريمفيالرهانيكنلم

وليس.بالروايةالحكاياتهذه!تمثيلكيفيةوإئما،الناس

لمامحاكاةولا،الحالاتفيقيللماتكرازاهناهاالتمثيل

وإعادةالمحوعلىالمبنيالصارمالكتابةفمبدأ-وجرىحدث

موقغهومختلفموقعبابتداع،المحاكاةمبدآيكبتالكتابة

الذيالموقغهذايؤلشسألا.الحكاياثتثبعمنهالذيالسماع

الحرية؟جديدءلخطابلتصوبىالحكايامريمفيالأنثىلثنغلثه

ألا؟تشكيلهإلىالروايةتسعىماهوالخطافيهذاأليس

للعبار؟جنيالوجياالسماعلموقعبإنشائها،الروايةتؤشس

الشطب؟منالأنثويةللمتعةالمحزرة

متوبة)تونس(
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